
يخ ـــار ـــة مـــؤثرة في الســـلفادور.. عـــن ت أقلي
المسلمين في “بلد المسيح المخلص”

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

في جانب بعيد من العالم، توجد دولة صغيرة جدًا، تدعى السلفادور، بلد في قلب أمريكا الوسطى،
،حكمــه رئيســان مــن أصــل فلســطيني، وتحــضر فيــه فلســطين بقــوة في الواقــع والتــاريخ والشــوا
ويشهد فيه الإسلام نموًا مطردًا على مدى العقود القليلة الماضية، فكيف وصل المسلمون إلى هذا

البلد؟ 

جاء المستعمر الإسباني إلى هذه الأرض الغارقة في الغموض منذ قرون، مدفوعًا بقوى مزدوجة من
الغزو والتحول الديني، فحكم البلاد، وأباد الكثير من سكانها الأصليين، وتحول دين الناس هناك إلى
El) ”المسيحية، وأصبح اسم هذا البلد “بلد المسيح مخلص العالم”، ثم اخُتصر لاحقًا إلى “المخلص

 .(Salvador

ترســخت مظــاهر الكاثوليكيــة في كــل جــانب مــن جــوانب الحيــاة، بينمــا مُحيــت أي آثــار للمعتقــدات
الأخرى، سواءً كانت محلية أو أجنبية بشكل منهجي، وأصبحت الكنيسة المؤسسة المركزية، والحاكم

على الأخلاق، والضامن للإيمان.

ــة والكثافــة الســكانية الأكــبر في أمريكــا ــة الكاثوليكي ــة ذات الأغلبي ي لكــن تحــت ســطح هــذه الجمهور
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الوسـطى، تكمـن قصـة ظلـت طـي الكتمـان لقـرون، تهمـس في أروقـة الزمـن، متحديـةً الصـمت الـذي
فرضــه التــاريخ علــى مــدار قــرون هيمنــت خلالهــا الكنيســة الكاثوليكيــة علــى جميــع منــاحي الحيــاة في

البلاد.

يا. وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين العرب إلى السلفادور، معظمهم من فلسطين ولبنان وسور

يكا الوسطى بذور الإسلام في تربة أمر
لفهــم جــذور الإسلام في الســلفادور، علينــا أن ننظــر إلى أنمــاط الهجــرة في أواخــر القــرن التــاسع عــشر
ــل القــرن العشريــن، فخلال تلــك الفــترة، ومــع إعــادة تشكيــل العــالم بفعــل الحــروب والثــورات وأوائ
والاضطرابـات الاقتصاديـة، وصـلت أعـداد كـبيرة مـن المهـاجرين العـرب إلى السـلفادور، معظمهـم مـن
يا، بحثًا عن حياة جديدة في الأمريكتين، إلا أن الغالبية العظمى منهم كانوا فلسطين ولبنان وسور

مسيحيين. 

ومــع وجــود بعــض العــائلات المســلمة بين هــؤلاء المهــاجرين الأوائــل، إلا أن أعــدادهم كــانت قليلــة، ولم
تُوثقّ ممارساتهم الدينية على نطاق واسع، ما جعل الإسلام في السلفادور دينًا يكاد يكون غائبًا عن

الأنظار في البلاد لسنوات عديدة، وظل تيارًا خفيًا هادئًا، لم يُعره التيار السائد اهتمامًا يُذكر لعقود.

لم يبدأ الإسلام في أرض بعيدة كل البعد عن تقاليد الشرق الأوسط بمسجد كبير أو تصريحات علنية،
بل بتجمعات هادئة في غرف مستأجرة، وكانت العائلات المسلمة تجتمع للصلاة وممارسة عقيدتها،
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وكان ذلك إيمانًا خاصًا يُمارس خلف أبواب مغلقة بعيدًا عن أعين مجتمع لم يكن يعرف الكثير عن
الإسلام.

وبحلول منتصف القرن العشرين، كان المجتمع الإسلامي في السلفادور قد نما بما يكفي لإنشاء دار
ــا للمجتمــع، ومكانًــا عبــادة، فقــد بُــني أول مســجد في العاصــمة ســان ســلفادور، وأصــبح مركــزًا حيويً

يجتمعون فيه، ويصلّون، ويربون أطفالهم على تعاليم دينهم. 

 لطالما أخفى إيمانه، ففيه كان
ٍ
كثر من مجرد مبنى، لقد كان هوية مجتمع كان هذا المسجد المتواضع أ

بإمكانهم التحدث بلغتهم، وممارسة عاداتهم، وتعليم أطفالهم مبادئ الإسلام، ومع ذلك، ظلوا إلى
حد كبير غير مرئيين للمجتمع الأوسع، أقلية داخل أقلية تمارس دينها في دولة ذات أغلبية كاثوليكية.

الأقلية المتنامية
عندما يتعلق الأمر بعدد المسلمين في السلفادور، تتفاوت التقديرات بشكل كبير، حيث تشير بعض
المصادر إلى أن عدد المسلمين في البلاد يتراوح بين  و نسمة، إلا أن هذا الرقم قد يصل
إلى  ألـف نسـمة، ويعـود هـذا التبـاين إلى عـدم وجـود مسوحـات رسـمية علـى مسـتوى البلاد تركـز

على الأقليات الدينية. 

بغـض النظـر عـن العـدد الـدقيق، مـن الواضـح أن الجاليـة المسـلمة في السـلفادور آخـذة في النمـو، وفي
حين أن المسـلمين هنـاك لا يزالـون يشكلـون جاليـة صـغيرة، إلا أن وجـودهم متجـذر بعمـق في التـاريخ

والإيمان والمساهمات الثقافية الإسلامية.

يتكون جزء كبير من السكان المسلمين من مهاجرين، لا سيما من اليمن وأجزاء أخرى من الشرق
الأوســط، وصــل العديــد منهــم علــى دفعــات خلال العقــود القليلــة الماضيــة بحثًــا عــن فــرص جديــدة،
ــة للهجــرة إلى أبعــد مــن ذلــك، لكنهــم اســتقروا في النهايــة في الســلفادور، وخطــط بعضهــم في البداي

وأسسوا مجتمعاتهم، مع الحفاظ على هويتهم الدينية. 

وفي مجتمــع يعــرفّ غالبيــة الســكان أنفســهم بأنهــم مســيحيون كاثوليــك أو إنجيليــون، بــدأ هــؤلاء
المهـاجرون بهـدوء في بنـاء حيـاتهم، ففتحـوا متـاجر، وانـدمجوا في الاقتصـاد المحلـي، ثـم شكلـوا تـدريجيًا
مجتمعــات متماســكة، ورغــم قلــة عــددهم، حملــوا معهــم تقاليــد وطنهــم، وممارســاتهم الثقافيــة،

ولغاتهم، وحمل بعضهم الدين الإسلامي.

مع ذلك، لا يقتصر الإسلام في السلفادور على المهاجرين فحسب، بل هناك أيضًا عدد ملحوظ من
الســلفادوريين الأصــليين الذيــن اعتنقــوا الإسلام، مــا يعكــس الاهتمــام المتزايــد بالــدين بين الســكان
المحليين، ويـــأتي هـــؤلاء مـــن خلفيـــات مختلفـــة، ويجـــدون في الإسلام مســـارًا روحيًـــا يـــتردد صـــداه في

نفوسهم.
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ــة أنفســهم ــة الكاثوليكي ــى الديان ــدوا عل ــن ول وفي الســنوات الأخــيرة، وجــد عــدد الســلفادوريين الذي
ينشــأون علــى الإسلام. هــذه التحــولات، وإن كــانت لا تــزال قليلــة العــدد، إلا أن اعتنــاق هويــة دينيــة

 سادت فيها الكاثوليكية لقرون.
ٍ
جديدة أمر بالغ الأهمية في أرض

وعنـدما يتعلـق الأمـر بمكـان عيـش المسـلمين في السـلفادور، فـإن الأغلبيـة تقيـم في المنـاطق الحضريـة،
وخاصــة في العاصــمة ســان ســلفادور، حيــث تلــبي العديــد مــن المساجــد والمراكــز الإسلاميــة احتياجــات

المجتمع المتنامي. 

ولم تُنشــأ رســميًا أول مؤســسة إسلاميــة مهمــة إلا عــام . في ذلــك العــام، افتُتــح المركــز الإسلامــي
العربي السلفادوري في سان سلفادور، إيذانًا ببداية وجود إسلامي منظم في البلاد. 

تأسس هذا المركز على يد مزيج من المواطنين السلفادوريين وأفراد من أصول فلسطينية سعوا إلى
خلق مساحة حيث يمكن للمجتمع الإسلامي المتنامي أن يجتمع معًا للصلاة والدراسة والفعاليات

المجتمعية. 

بعد عقد من الزمان، وتحديدًا في عام ، اتُخذت خطوة هامة أخرى بتأسيس مركز آخر، وهو
مركـز فاطمـة الـزهراء، الـذي لم يقتصر دوره علـى العبـادة فحسـب، بـل أصـبح أيضًـا مركـزًا لنـشر المعرفـة
يكــا الوســطى، وأنشــأ أول مكتبــة ــا في نــشر أول مجلــة إسلاميــة في أمر يً الإسلاميــة، ولعــب دورًا محور

إسلامية في البلاد. 

كانت هذه المبادرات تهدف إلى تثقيف المسلمين وغير المسلمين حول الدين، مقدمةً موردًا قيّمًا لأي
يـــد عـــن الإسلام، وبفضـــل مبـــادرات أخـــرى مثـــل التعليـــم الإسلامـــي في شخـــص مهتـــم بمعرفـــة المز
السلفادور، والدراسات الإسلامية، وانتشار الأدب الإسلامي، يزداد عدد الأشخاص الذين يتعلمون

عن الدين وقيَمه.

وفي عام ، بُني أول مسجد في سان سلفادور، وهو مسجد “دار إبراهيم” الذي يخدم في المقام
الأول المســلمين الســنة، وعلــى عكــس المساجــد التقليديــة ذات القبــاب والمــآذن، يُشبــه تصــميمه منزلاً
ــة ــة وبرامــج التوعي ــا رئيســيًا لإقامــة صلاة الجمعــة والأنشطــة الديني بســيطًا، ومــع ذلــك، يعــد مكانً

المجتمعية في السلفادور.



يقع مسجد فلسطين وسط مدينة سانتا آنا بالسلفادور.

ومع ذلك، فإن سان سلفادور ليست المكان الوحيد الذي يتواجد فيه الإسلام، ففي سانتا آنا، وهي
مدينة مهمة أخرى في السلفادور، يوجد مسجد يُعرف باسم “فلسطين”، مما يدل على أن المجتمع

الإسلامي لا يقتصر على العاصمة، بل ينمو أيضًا في مناطق أخرى.

لا تقتصر هذه المساجد والمراكز الإسلامية في البلاد على كونها أماكن للعبادة فحسب، بل تعد أيضًا
يز إيمانهم، وتهد كذلك أماكن تجمع رئيسية حيث مراكز مجتمعية يجتمع فيها الناس لتعلم وتعز
يمكن للمسلمين ممارسة عقيدتهم، والتعرف على التعاليم الإسلامية، والمشاركة في الأنشطة الخيرية

في جميع أنحاء البلاد. 

وتُنظــم هــذه المراكــز صلاة الجمعــة، وتقــدم دروسًــا في التعــاليم الإسلاميــة، وحــتى دورات في اللغــة
العربية، مما يُتيح للمسلمين القدامى والمهتدين الجدد تعميق معرفتهم بالدين، وتدير أيضًا برامج
يــز الفهــم وضمــان الحفــاظ تعليميــة حــول العقيــدة والتــاريخ الإسلاميين، وتلعــب دورًا حاســمًا في تعز

على التقاليد الإسلامية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وتعمــل المنظمــات وقــادة المجتمــع علــى نــشر الــوعي بــالإسلام، وكسر الصــور النمطيــة وتشجيــع الحــوار
الداخلي، ويتم أيضًا نشر الأدبيات والمعلومات الإسلامية على نطاق أوسع في السلفادور من خلال

المنشورات على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومـن أهـم مكونـات حيـاة المسـلمين في السـلفادور العمـل الخـيري والاجتمـاعي، حيـث يشـارك العديـد
من المسلمين هناك في مبادرات تهدف إلى مساعدة المحتاجين، سواءً كانوا مسلمين أو من خلفيات

دينية أخرى.

وينشــط مركــز فاطمــة الــزهراء الإسلامــي بشكــل خــاص في هــذه المســاعي الخيريــة، وينظــم مشــاريع
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تشمل تقديم مساعدات غذائية ومالية وإمدادات أساسية للمجتمعات المحرومة، وتعود بالنفع على
المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

فلسطين حاضرة
على الرغم من كونهم أقلية صغيرة، يرتبط المسلمون في السلفادور ارتباطًا وثيقًا بدينهم، ويواصلون
يــز الاحــترام المساهمــة في المشهــد الــديني المتنــوع في البلاد، ويحــافظون علــى هــويتهم الدينيــة، مــع تعز

المتبادل والتفاهم مع المجتمع السلفادوري الأوسع. 

لكـــن أحـــد الجـــوانب الـــتي تُطـــ غالبًـــا في النقاشـــات حـــول الإسلام في الســـلفادور هـــو الجاليـــة
الفلسطينية، ففي حين تعد أمريكا اللاتينية موطنًا لأكبر عدد من الفلسطينيين خا العالم العربي،
يعيش حوالي خُمسهم في السلفادور، وينحدر العديد من السلفادوريين الفلسطينيين من جزء واحد

فقط من فلسطين، وهو مدينة بيت لحم الواقعة بين مدينتي الخليل والقدس. 

ورغم أن أعدادهم الدقيقة غير معروفة، إلا أن هناك تقديرات بأن ما يقرب من  ألف شخص
من أصول فلسطينية يعيشون في السلفادور، ويفوق عدد الفلسطينيين في السلفادور عدد سكان
بيت لحم حاليًا، تلك المدينة المهددة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ولكن كيف وصلوا جميعًا

إلى هناك؟

قَدِم الفلسطينيون إلى السلفادور في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأوا في العمل باعة وتجار بسطاء
متجــولين، ولأنهــم وصــلوا بجــوازات ســفر تركيــة عثمانيــة، أطُلــق عليهــم اســم “لــوس توركــوس” أو
“الأتـراك” رغـم كـونهم عربًـا مـن الشـام، ولا يـزال هـذا المصـطلح مسـتخدمًا حـتى يومنـا هـذا، ويحمـل

أحيانًا دلالة سلبية.

في تلــك الفــترة، واجــه هــؤلاء الوافــدين الجــدد اضطهــادًا عرقيًــا وتمييزًا واضحًــا وعنصريــة مؤسســية
يـول” أو النخبـة ذات الأصـول الأوروبيـة، وترسـخت حالـة وكراهيـة للأجـانب، لا سـيما مـن قِبـل “الكر
التمييز  بينهــم وبين المهــاجرين مــن أصــول أوروبيــة بعــد انخراطهــم في التجــارة الصــغيرة بين المــدن

والقرى.

وبعد أقل من  عقود على وصولهم، صدرت قوانين تمييزية ضدهم، ففي عام ، أدى تعديل
على قانون الهجرة السلفادوري إلى تصنيف الصينيين والعرب على أنهم “أشرار”.

وفي عـام ، أصـدر الـديكتاتور ماكسـيميليانو هيرنانـديز مـارتينيز قانونًـا للهجـرة حظـر فيـه وصـول
يـا وفلسـطين وتركيـا، السـود والآسـيويين والمهـاجرين الجـدد مـن شبـه الجـزيرة العربيـة ولبنـان وسور

والمعروفين عمومًا باسم “الترك”. 

بعــد  ســنوات، ذهبــت الحكومــة إلى أبعــد مــن ذلــك، فحظــرت علــى الصــينيين والعــرب فتــح أعمــال
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يــة جديــدة “لحمايــة المصالــح الوطنيــة”، وتــضرر الســلفادوريون الفلســطينيون بشــدة مــن هــذا تجار
القانون لأن العديد منهم كانوا رجال أعمال مبتكرين.

واليوم، يمتلك السلفادوريون الفلسطينيون العديد من الشركات البارزة في السلفادور، وقد اندمجوا
تمامًــا في المجتمــع الســلفادوري، ورغــم أن معظمهــم لا يتحــدثون العربيــة، إلا أنهــم مــا زالــوا يحتفــون

بجذورهم.

وفي العاصــمة ســان ســلفادور، يتخــذ الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي مــن الأمــاكن العامــة ساحــة لــه،
وتظهر فلسطين بأشكال مختلفة، فثمة ميدان عام أسسه السلفادوريون من أصول فلسطينية،
أســموه “ميــدان فلســطين”، تظهــر فيــه الخريطــة كاملــة مــن النهــر إلى البحــر، ولا وجــود لمــا يســمى

“إسرائيل”. 

على الجهة الأخرى، وعلى بعد  متر فقط، ميدان آخر يحمل اسم “إسرائيل”، وهناك ميدان
ثــالث يقــف فيــه تمثــال الرئيــس الفلســطيني يــاسر عرفــات إلى جــوار العلــم الفلســطيني، يتوســط هــذا

الميدان شارعًا باسم “القدس”، والتسمية مكتوبة بالعربية والعبرية. 

ميدان يقف فيه تمثال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العاصمة سان سلفادور.

على الرغم من العدد الكبير من السكان الفلسطينيين، مارست “إسرائيل” تاريخيًا نفوذًا كبيرًا على
السلفادور، من خلال علاقتها القوية مع الحكومات اليمينية المتطرفة التي حكمت السلفادور طوال
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معظم تاريخها.

مــن عــام  إلى عــام ، وهــي الســنوات الــتي ســبقت الحــرب الأهليــة في الســلفادور الــتي
اســتمرت  عامًــا، كــانت % مــن واردات الســلفادور العســكرية تــأتي مــن “إسرائيــل”، كمــا ساعــد
الإسرائيليـون في تـدريب الشرطـة السريـة (ANSESAL) الـتي أرسـت أسـس “فـرق المـوت” خلال حـرب

السلفادور.

وساهم السلفادوريون الفلسطينيون في رسم ملامح السياسة المعاصرة للبلاد، ولم تمنعهم معاناتهم
مـن الوصـول إلى مكانـة مرموقـة، فقـد كـان أول رئيـس للسـلفادور مـن أصـل فلسـطيني هـو أنطونيـو

السقا، ذو الميول اليمينية المتطرفة.

عنــدما فــاز في انتخابــات عــام ، تغلــب علــى شفيــق حنضــل، وهــو ســلفادوري آخــر مــن أصــول
يـر الـوطني” اليسـاري، وكـان قائـدًا بـارزًا في فلسـطينية ينتمـي إلى حـزب “جبهـة فارابونـدو مـارتي للتحر
حـــرب العصابـــات، وتفـــاوض علـــى اتفاقيـــات السلام لعـــام  الـــتي أنهـــت الحـــرب الأهليـــة في

السلفادور، ودُفن بعد وفاته مع أعلام فلسطين والسلفادور والحزب الشيوعي.

وفي عــام ، فــاز الســياسي ورجــل الأعمــال الســلفادوري نجيــب بقيلــة في انتخابــات الســلفادور،
ليصــبح ثــاني زعيــم مــن أصــل فلســطيني في البلاد، لكــن علــى الرغــم مــن هــويته الفلســطينية، إلا أنــه
يحافظ على علاقة وطيدة مع “إسرائيل”، ففي عام ، عندما كان رئيسًا لبلدية سان سلفادور،
وصفه السفير الإسرائيلي في السلفادور بأنه “شريك للتعاون”، وفي عام ، سافر في رحلة برعاية

الحكومة الإسرائيلية لحضور المؤتمر الدولي لرؤساء البلديات في “إسرائيل”.

أرض التناقضات.. مسجد دون مسلمين
على عكس العديد من الدول التي امتد حضور الإسلام فيها لقرون، كان للإسلام في السلفادور تاريخ
حديث ومتواضع نسبيًا، فقد تطور هناك على مدى العقود القليلة الماضية، وشكلت صلات الرؤساء

ذوي الأصول الفلسطينية سردية ملهمة.

تبدأ القصة عبر رجل الأعمال أرماندو بقيلة، وهو أحد أبناء مهاجرين مسيحيين من فلسطين، التي
كانت تتبع حينها الدولة العثمانية، جاءوا مطلع القرن العشرين بحثًا عن حياة أفضل.

والدة أرماندو من مواليد بيت لحم (الموطن الأصلي للعديد من السلفادوريين الفلسطينيين) لعائلة
كاثوليكيــة، ووالــده مــن مواليــد القــدس الشريــف لعائلــة أرثوذكســية، هــاجرت عائلتهمــا، والتقيــا في

السلفادور، وتزوجا هناك، وعاشت الأسرة حياة كاثوليكية.

بدأت حكاية أرماندو مع الإسلام داخل مدرسة مسيحية مريمية حين كان طفلاً يدرس مع إخوته،
واتهمـه معلمـه بـالإسلام، ومنـذ ذلـك الحين، ظـل اتهـامه بـالإسلام يطـارده حـتى شبـابه، حين قـرر أن
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يقرأ عن هذه “التهمة”.

أسـلم أرمانـدو حين كـان في الــ مـن عمـره، ثـم قـرر لاحقًـا بنـاء أول مسـجد في السـلفادور “مسـجد
النور”، لكن ما الذي يمكن أن يقدمه مسجد دون مسلمين باستثناء الإمام في بلد كاثوليكي كهذا؟ 

رأى أرمانــدو أن فتــح النقاشــات هــو الوســيلة الأهــم لكسر الحــواجز والتعريــف بــالإسلام والمســلمين،
فأطلــق برنامجًــا تلفزيونيًــا بعنــوان “توضيــح المفــاهيم”، ليتحــدث فيــه عــن الإسلام، وعــن وطنــه الأم

فلسطين.

اتسعت رقعة الإسلام في السلفادور حتى وصل إلى مجتمعات بعيدة عن العاصمة، أهمها في بلدة
ناويسـالكو، الـتي عـانت باسـتمرار منـذ وصـول الاسـتعمار الإسـباني الـدموي، وتقطنهـا مجموعـات مـن
قبائـل السـكان الأصـليين، ووصـل الإسلام إلى هـذا المجتمـع حين طلـب أحـد زعمـائه مساعـدات مـن

أرماندو، فوافق فورا على منحهم المساعدات.

المساجد التي بناها أرماندو، واستكملها نجله إيمرسون، زعيم مجتمع المسلمين في السلفادور، وصل
عــددها إلى  في الســلفادور، إضافــة إلى مســجد في كــل مــن جواتيمــالا وهنــدوراس، أمــا نجيــب أخــو

إيمرسون، فلم ينفصل عن تاريخ هذه العائلة. 

نجيب أيضًا لاحقته تهمة اعتناق الإسلام، حين ظهرت له صور قديمة يؤدي فيها الصلاة مع إخوته،
لكنــه تجاهــل مــا اعتــبره دعايــة سياســية مضــادة بإجابــات ذكيــة، وتمكــن في النهايــة مــن الوصــول إلى

كرسي الرئاسة في بلد المسيح المخلص.  

وصـول نجيـب بقيلـة إلى رئاسـة السـلفادور مثـل منعطفًـا جديـدًا للمجتمـع الفلسـطيني السـلفادوري،
لكن ردود الفعل حوله جعلته منعطفًا مجهول الملامح، فرغم أصوله الفلسطينية، إلا أنه زار القدس

المحتلة بدعوة رسمية من “إسرائيل”، وأدى طقوس يهودية عند حائط البراق. 

في فترة سابقة كانت السلفادور واحدة من دولتين فقط توجد سفارتاهما في القدس المحتلة، لكن
الأمـر لم يبـق علـى حـاله، فمـع وصـول أنطونيـو السـقا ذي الأصـول الفلسـطينية إلى رئاسـة السـلفادور،

تغيرت العلاقة، وانتقلت السفارة إلى تل أبيب.

وكمــا يبــدو التنــاقض جليًــا بين موقــف نجيــب ووالــده، الــذي كــان أحــد أهــم المــدافعين عــن القضيــة
يبـة، الفلسـطينية في أمريكـا الوسـطى، يضـج هـذا البلـد الصـغير بالعديـد مـن التناقضـات والأمـور الغر
حيــث يلتقــي المــاضي بالحــاضر، وتمتزج المعتقــدات القديمــة بالهويــات الحديثــة الــتي اقترنــت بالجريمــة

والعنف الذي بات تقليدًا في كل حي سلفادوري كإرث ثقيل من الحرب الأهلية. 



يمة إلى الأمان  من بلد الجر
عنــد الحــديث عــن الســلفادور، فــإن الــذاكرة تأخذنــا برحلــة سريعــة لمشاهــد الــدماء والقتــل ولقطــات
السرقة والمخدرات وخبايا السجون ونفوذ العصابات القوية التي سيطرت على مساحات شاسعة،

وابتزت أيضًا المجتمعات والشركات وحتى الجماعات الدينية. 

أما اليوم، فإن السلفادور باتت تنافس كندا على لقب البلد الأكثر أمنًا في الأمريكيتين، فكيف انقلب
الحال في بلاد الجريمة لتصبح أرضًا خصبة للأمان؟

مــع تســلم تســلم الرئيــس نجيــب بقيلــة زمــام الأمــور في الســلفادور، تعهــدً بســحق رؤوس عصابــات
كـبر سـجن وتطـبيق الخطـف والجريمـة، واتخـذت الحكومـة في نهايـة المطـاف إجـراءات متطرفـة ببنـاء أ

سياسات أمنية صارمة.

للقضاء على هذه الجماعات الإجرامية، خاض بقيلة ما هو أشبه بسياسة الأرض المحروقة، وتعهد
كــثر الشــوا بمضاعفــة حجــم الجيــش، وســيطر علــى البرلمــان، وأرســل قــوات مســلحة رابطــت في أ
خطورة، وأصدر قانونًا قضائيًا يلغي حق المواطن بالمساءلة عند اعتقاله، ما أتاح للسلطة اعتقال ما
ر ميزانية السلفادور لخدمه الجيش والشرطة ومراكز الأمن وتوابعها، تريد بالوقت التي تريد، وسخ
علـى الحـدود قـوات مهمتهـا فقـط رصـد الخـا وحـذر دول الجـوار مـن التـدخل بشـؤون بلاده، وز

والداخل من الأفراد.

أثارت قبضة بقيلة الحديدية الرعب في سكان أحياء العاصمة، فعمليات الاعتقال تجاوزت  ألف
شخص عام ، السنة التي أعلن فيها عن حالة طوارئ لاجتثاث الجريمة، وإحلال الأمن، وهو
الأمر الذي نجح فيه لاحقًا بعدما كانت السلفادور عاصمة جرائم القتل في العالم عام  حيث

كثر من  جريمة قتل آنذاك مع أضعاف هذه الأرقام من جرائم السرقة وغيرها. سجلت أ

بقليـة الرئيـس “المـودرن” الـذي يهتـم بالسوشيـال ميـديا كثـيرًا، ولا يتجـاوز عمـره  عامُـا، نجـح خلال
ســنوات بتحويــل الســلفادور لبلــد آمــن حيــث انخفضــت معــدلات الجريمــة عــام  إلى حــوالي

. النصف مقارنة بعام

وانخفض عدد جرائم القتل بنسبة % عام ، وفقًا لأرقام الحكومة، وهو أدنى معدل جرائم
قتل في البلاد منذ  عقود لكن هذا كان بفاتورة ألقت بظلالها على جوانب أخرى في السلفادور.

علــى ألســنة الســلفادور أنفســهم، يــروي مقــال للــرأي كُتــب في صــحيفة “وال ستريــت جورنــال” كيــف
عانت آلاف العائلات من الظلم بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي خاضتها السلطة يمينًا وشمالاً،
يـاء لمجـرد أن الحكومـة شكـت بتـورطهم بجريمـة مـا، فاختلـط الـبريء بـالمجرم، وسُـجن الآلاف وهـم أبر

وكان بينهم آلاف الأطفال الذين لم يعودوا ديارهم حتى اليوم.

https://www.eremnews.com/videos/vtu0d0k
https://arabic.rt.com/world/1633737-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-2024-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7/
https://www.bna.bh/2024.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDomFuSXGVThr2b3UCpo8ZMg%3D
https://www.wsj.com/video/the-human-cost-of-el-salvador-massive-gang-crackdown/141B63DD-DDAF-4486-94A2-07EC90DD4050?startPosition=%7Bseek_to_second_number%7D


كبر جامعه في البلاد، وهي جامعة السلفادور، باتت تعاني ش المثقفون والمعارضون تمامًا حتى أن أ هُم
نقصًــا حــادًا في التمويــل، وعلقــت فصولهــا الدراســية، وبــات الحــرم الجــامعي مخصــصًا لمسابقــات

الرياضة وغيرها من الأنشطة.

في العمـوم، دفـع المـواطن في السـلفادور ضريبـة الأمـان في نـواحي أخـرى لكنـه حصـد في المقابـل مـا كـان
يــراه حلمًــا في بلاد القتــل، وبــات رئيــس البلاد الــذي أعُيــد انتخــابه العــام المــاضي “ســاحرًا بقبضــة مــن
حديد”، ويحظى بدعم شعبي تجاوز وفق استطلاعات الرأي حاجز %، بل إن بلدانا مثل تشيلي

والأرجنتين باتت تطالب بحاكم مثله، وبنهج حكومي يشبه نهج السلفادور.

بالنسـبة للمسـلمين السـلفادوريين، انعكسـت هـذه الحملـة الأمنيـة إبجابيًـا عليهـم، إذ سـمحت لهـم
بممارســة شعــائرهم الدينيــة دون خــوف مــن الابتزاز أو تقييــد الوصــول إلى المساجــد، ووفــرت الأمــن،
كــثر ســلمية للحيــاة الدينيــة، بمــا يتمــاشى مــع التعــاليم الإسلاميــة الداعيــة إلى النظــام وعــززت بيئــة أ

والوئام المجتمعي.

تحديات ماثلة
باعتبــارهم أقليــة في دولــة ذات أغلبيــة مســيحية، يــواجه المســلمون الســلفادوريون أحيانًــا ســوء فهــم
وصــورًا نمطيــة ســلبية، إضافــةً إلى ذلــك، يــواجه بعضهــم التمييز مــن خلال الســخرية مــن الألقــاب أو
الارتباط بجماعات متطرفة لا صلة لهم بها، وغالبًا ما يكون المظهر الجسدي، كالزي التقليدي، سببًا

لمثل هذه المعاملة. 

يعــد نقــص الــوعي العــام بــالإسلام تحــديًا رئيســيًا، إذ لم يســبق لكثــير مــن الســلفادوريين التفاعــل مــع
المسلمين، لذا غالبًا ما تعتمد تصوراتهم على مصادر غير دقيقة، حتى أن البعض يرفض المعلومات
المتعلقة بالإسلام رفضًا قاطعًا، مما يعكس التأثير العميق للصور النمطية، ويغذّي مخاوف وتحيزات

لا أساس لها.

https://albosala.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%84/
https://www.statista.com/statistics/1264586/approval-salvadoran-president-bukele/


يثير تصاعد الإسلاموفوبيا في أمريكا اللاتينية مخاوف بشأن حالات من التضليل والتحيز.

ومع ذلك، يكفل القانون السلفادوري الحرية الدينية لجميع المواطنين، ويحظر دستور البلاد صراحةً
التمييز علـى أسـاس المعتقـدات الدينيـة، مـا يضمـن للمسـلمين، كغيرهـم مـن أتبـاع الـديانات الأخـرى،

ممارسة أنشطتهم وشعائرهم الدينية علانية وبحرية، وإنشاء أماكن عبادة دون قيود قانونية.

ويسـمح عـدم وجـود قيـود رسـمية علـى الممارسـات الدينيـة للمجتمـع المسـلم، وإن كـان صـغيرًا، بـإدارة
المساجد والمراكز الإسلامية والأنشطة الدينية دون تدخل من الدولة. 

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث يثير تصاعد الإسلاموفوبيا في أمريكا اللاتينية مخاوف بشأن
حالات من التضليل والتحيز التي تعكس اتجاهات إقليمية أوسع، ومع ذلك، يعزز الحوار بين الأديان

في السلفادور التفاهم بين الجماعات الدينية، مبرزًا التنوع الديني في السلفادور كقوة لا انقسام. 

وعلـى عكـس بعـض المنـاطق الـتي تتنـامي فيهـا هـذه الظـاهرة، لا يوجـد في السـلفادور تـاريخ يُـذكر مـن
المشاعر المعادية للمسلمين أو أنشطة معادية للإسلام، تتضاءل الأدلة على وجود جماعات منظمة
مناهضــة للمســلمين أو تمييز ممنهــج ضــدهم، ولا توجــد قــوانين أو ســياسات معروفــة تســتهدف

المسلمين تحديدًا، ولا توجد حركة مجتمعية واسعة النطاق ضد الإسلام. 

ومع ازدياد انفتاح المجتمع على المعلومات الدقيقة عن الإسلام، وتزايد توافر الموارد الإسلامية وإنشاء
كــبر، ويكتســب الإسلام المساحــات المجتمعيــة، يُتوقــع أن يحظــى المســلمون الســلفادوريون بقبــول أ



كثر وضوحًا وتنظيمًا في البلاد. حضورًا أ

وفي الوقت الحالي، لا يزال هذا المجتمع المسلم الصغير في السلفادور قائمًا، ويواصل نموه واندماجه
في هذا الدولة الصغيرة النائية ومجتمعها رغم محدودية المرافق، محافظًا على هويته الدينية، حتى
أصـبح الإسلام مـن جـذوره التاريخيـة إلى ممارسـاته اليوميـة، ومـن أمـاكن عبـادته إلى التحـديات الـتي

يواجهها، جزءًا معترفًا به بشكل متزايد من المجتمع السلفادوري. 
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